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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي

يُعــدُّ مبــدأ التــأدب مــن المبــادئ التداوليــة اللســانية الحديثــة بعــد مبــدأ التعــاون 
ــدأ  ــذا المب ــف به ــلى التعري ــث ع ــذا البح ــوم ه ــس، ويق ــده غراي ــى قواع ــذي أرس ال
ــه  ــم وأحاديــث الرســول صــلى الله علي ــه في القــرآن الكري ــة إيجــاد جــذور ل ومحاول
ــمَّ يكشــف  وآلــه وســلم والــراث اللُغــويّ العــربي والرهنــة عــلى وجــوده فيــه، ثــُ
ــذا  ــق ه ــن أن ينبث ــي يمك ــين الت ــات المحدث ــض دراس ــن بع ــاً ع ــث أيض ــذا البح ه
ــه  ــد معالم ــذي أوج ــاتي ال ــواري أو المحادث ــتلزام الح ــل الاس ــن قبي ــا، م ــدأ منه المب
ــمَّ يبــين أيضــاً جهــود علــماء العربيــة ولاســيَّما أربــاب البلاغــة في هــذا  غرايــس، ثــُ

ــربي. ــي الع ــراث البلاغ ــوده في ال ــث إلى وج ــل البح ــدأ، وتوصّ المب
ــمَّ يتنــاول البحــث مراحــل تطــوّر هــذا المبــدأ عنــد المحدثــين ومــا وجّــه إليــه  ثــُ
مــن نقــد وتقويــم في كُلّ مرحلــة، فابتــدأ البحــث بعــرض مرحلــة غرايــس )مبــدأ 
ــأدّب  ــدأ الت ــش )مب ــمَّ ليت ــأدّب(، ثــُ ــدأ الت ــوف )مب ــة لايك ــمَّ مرحل ــاون(، ثــُ التع
الأقــى(، ثـــُـمَّ بــراون ولفنســون )مبــدأ التواجه(، ثـــُـمَّ طه عبدالرحمــن الذي أطلق 
ــلامي  ــراث الإس ــن ال ــه م ــتمدّاً مفاهيم ــق(، مس ــدق أو التصدي ــدأ الص ــه )مب علي

ــي. ــه بشــقّين: الشــقّ التبليغــي، والشــقّ التهذيب وتناول
ثـــُـمَّ أختــم البحــث بإجــراء دراســة تطبيقيــة عــلى مــا وَرَدَ مــن عبــارات في )عهــد 
الإمــام عــيّ )عليــه الســلام( إلى مالــك الأشــر رضــوان الله عليــه( يمكــن أن 
ــاني  ــدأ اللس ــق المب ــلى وف ــتها ع ــة مناقش ــأدّب، ومحاول ــدأ الت ــاً إلى مب ــا تداولي نعزوه

ــث. ــداولي الحدي الت

ملخص البحث
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

The principle of politeness is one of the modern linguistic principles which 

is used after cooperation principle establish by Grace. This research depend on 

the definition of this principle, attempt to find it`s roots in the Holly Quran 

and speech of Prophet Muhammad (may Allah prays on him and his pure 

family) and in the Arabic linguistic  heritage to provide it.

This research reveals some of the modernist  studies that can emerge this 

principle from it. Before the obligation of dialogue or conversations which is 

created it`s featured by Grace.

It`s also show the effort of Arabic linguistic, those who are eloquent in this 

principle.

The search discour it`s presence in the Arabic rhetorical heritage.

After that, the research deals with stage of development by modernist and 

what is criticed during it`s stage. The research began by shows Grac`s stage 

(principle of cooperation), then Lycoff stage (principle of politeness ), after that 

Lench (principle of unlimited politeness) and Brown Wolfenson(principle of 

confrontation) finally, Taha Abd Rahman who called it`s principle ( principle 

of honesty or confirmation) which is extracting it`s concept from the Islamic 

heritage, where he deals with two part: The rhetorical and the rectification 

aspect.

Then he conclude the research by making an applied study on phrases at 

Imam Ali Bin Abi Talib covenant (peace be upon him) to Al-Ashtar ( may 

Allah pleased him) which can be attributed to the politeness principle to tray 

discuses it according to the pragmatic principle.

Abstract
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
مة المقدِّ

الحمــد لله ربّ العالمــين وصــلىَّ الله 
عــلى مُحمّــدٍ وآلــه الطيبــين الطاهريــن.

أما بعد:
)عليــه  عــيّ  الإمــام  عهــد  فــإنَّ 
الســلام( إلى واليــه مالــك الأشــر حــين 
ه مــصر جبايــةَ خراجهــا، وجهــاد  ولاَّ
عدوّهــا، واســتصلاح أهلهــا وعــمارة 
العهــود  أطــول  مــن  يُعَــدُّ  بلادهــا، 
يــة في فصاحتــه  المكتوبــة وأكثرهــا أهمِّ
وعمــق  عبارتــه  وتنســيق  وأُســلوبه 
وحســن  تنســيقه  ورونــق  دلالاتــه 
ــدُّ دســتورًا مهــماًّ  تنظيمــه، وهــو بَعــدُ يُعَ
الســلام(  )عليــه  الإمــام  فيــه  كشــف 
دولتــه  شــؤون  تدبــير  كيفيــة  لواليــه 
وتنظيــم علاقــات المجتمــع السياســية 
والاقتصاديــة،  والدينيــة  والعســكرية 
)عليــه  الإمــام  حــرص  عــن   فضــلًا 
الســلام( عــلى وجــوب التــزام واليــه 
بالعــدل والإنصــاف وحســن التدبــير 
المجتمــع. إدارة  في  الأخــلاق  وســموّ 

ــد  ــذا العه ــة ه ــا دراس ــا هن ــذي يهمّن وال
مــا  ولاســيَّما  اللُّغــويّ،  الجانــب  مــن 
فعقــدت  التداوليــة  بالدراســة  يتعلّــق 
مــن  مهــمٍّ  مبــدأ  دراســة  عــلى  العــزم 
مبــادئ التداوليــة لم يحــظَ بتلــك الشــهرة 
الدارســين وهــو  لــدن  مــن  يــة  والأهمِّ

التــأدُّب. مبــدأ 
كان  المبــدأ  هــذا  مفهــوم  أنَّ  والحــقّ 
معروفًــا في الــراث اللُّغــويّ العــربي، 
أنَّ  إلاَّ  الإســلامي،  الــراث  ولاســيَّما 
علماءنــا لم يطلقــوا عليــه هــذه التســمية، 
وإنــَّــما كانــوا يومئــون إليه بالضمــير تارةً 
وبالتلويــح  أُخــرى،  تــارةً  وبالكنايــة 
أحيانًــا. وقــد وَرَدَت في القــرآن الكريــم 
ــذا  ــزام به ــلى الالت ــثُّ ع ــيرة تح ــات كث آي
﴿ادْعُ  تعــالى:  قولــه  قبيــل  مــن  المبــدأ 
وَالْمَوْعِظَــةِ  كْمَــةِ  باِلْحِ ــكَ  رَبِّ سَــبيِلِ  إلَِى 
ــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾  تِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــمْ باِلَّ
ــلَا  ــه تعــالى: ﴿فَ ]النحــل: 125[، وقول
ــا وَقُــلْ لَهـُـمَا  تَقُــلْ لَهـُـمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَْرْهُمَ

.]23 ]الإسراء:  كَرِيــمًا﴾  قَــوْلًا 
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

ونجــد في القــرآن عــددًا مــن الآيــات 
قولــه  قبيــل  مــن  المبــدأ  هــذا  ــت  ضمَّ
سُــولِ  مَــالِ هَــذَا الرَّ تعــالى: ﴿وَقَالُــوا 
عَــامَ وَيَمْــيِ فِي الْأسَْــوَاقِ﴾  يَــأْكُلُ الطَّ
ــأكل  ــارة ي ــيلَ: إنَّ عب ــان: 7[، قـِ ]الفرق
لأنــَّــه  الحــدث؛  عــن  كنايــة  الطعــام 
القــرآن  فــإنَّ  الطعــام)1(،  أكل  مــلازم 
اســتعمل الكنايــة للابتعــاد عــن ذكــر مــا 

بًــا. يُســتقبَح ذكــره تأدُّ
ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَأْتُوهُــنَّ مِــنْ 
أَمَرَكُــمُ الله﴾ ]البقــرة: 222[. حَيْــثُ 
و قولــه تعــالى: ﴿نسَِــاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ 
ــى شِــئْتُمْ﴾ ]البقــرة:  فَأْتُــوا حَرْثَكُــمْ أَنَّ

.]223
قْتُمُوهُــنَّ  طَلَّ ﴿وَإنِْ  تعــالى:  وقولــه 
]البقــرة:   ﴾ ــوهُنَّ تَمسَُّ أَنْ  قَبْــلِ  مِــنْ 

. ]2 3 7
وقــد عَــرَّ القــرآن عــن تلــك المعــاني 
التعبــير  في  ظًــا  تحفُّ الألفــاظ  بهــذه 
ــش، وهــي  ــا مــن الفح ــح وتصوّنً بالقبي
ــة في أدب  ــة الراقي ــات المهذّب ــن الكناي م

القــرآني)2(. التعبــير 
﴿وَلَا  تعــالى:  قولــه  ومنــه 
أَيْدِيهـِـنَّ  بَــيْنَ  ينـَـهُ  يَفْرَِ ببُِهْتَــانٍ  يَأْتـِـيَن 
ـى  ﴾ ]الممتحنــة: 12[، فكنّـَ وَأَرْجُلِهِــنَّ
القــرآن بأُســلوبٍ راقٍ بهــذا التعبــير عــن 
بًــا عــن  الــيء المســتقبَح، وهــو الزنــا تأدُّ

قبيــح)3(. لأنــَّــه  ذكــره؛ 
ــه: »إنَّ الله  ــاس قول ــن عبّ ــن اب ورُويَ ع

ــي مــا يشــاء«)4(. ــم يكنِّ كري
وغــير ذلــك مــن الآيــات القرآنيــة 
التــي يمكــن أن تكــون دراســة مســتقلّة 

ــاب. ــذا الب في ه
وبعــد فــإنَّ مبــدأ التــأدُّب مــن المبادئ 
تعكــس  التــي  التداوليــة  التواصليــة 
اليــوم  فنحــن  المجتمعــات،  ثقافــة 
ضمــير  قبيــل  مــن  ألفاظًــا  نســتعمل 
فيُقــال:  لــه،  تعظيــمًا  للمفــرد  الجمــع 
أهــلًا بكــم، ومرحبًــا بكــم، للمفــرد، 
أو اســتعمال عبــارات بعينهــا مــن قبيــل: 
وســماحتكم،  وجلالتكــم،  دولتكــم، 
بقــاؤه،  ودام  ظلــه،  دام  قبيــل  ومــن 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
الله. وحفظــه 

وســيتكفّل هــذا البحــث بتعريــف هــذا 
المبــدأ بوصفــه مبــدًا تخاطبيًّــا تواصليًّــا 
أوّلــه  في  الباحــث  فيبــيّن  تداوليًّــا، 
تعريــف التداوليــة بصــورة يســيرة، ثــُــمَّ 
ه  ــرَّ ــذي أقَ ــاون ال ــدأ التع ــرُض إلى مب يَع
ــاول  غرايــس، وتوضيــح قواعــده، ويتن
التــأدُّب،  مبــدأ  تعريــف  البحــث 
ــويّ  ــا اللُّغ ــه في تراثن ــرّق إلى أُصول ويتط
الأطــوار  أو  المراحــل  وأهــمّ  العــربي، 
ــدءًا مــن  ــرَّ بهــا، ب أو الاتّجاهــات التــي مَ
غرايــس، فلايكــوف، ثــُــمَّ ليتــش، ثــُــمَّ 
ــم البحــث  ــمَّ يخت ــراون وليفنســون، ثــُ ب
بالحديــث عــن عبــد الرحمــن طــه ومبــدأ 
قــراءة  تجــري  ثــُــمَّ  عنــده،  الصــدق 
تطبيقيــة لمــا صــدر عــن الإمــام عــيّ 
ضمــن  في  عهــده  في  الســلام(  )عليــه 

ــدأ. ــذا المب ه
التداولية

المحدثــون  اللســانيّون  تنــاول 
عندهــم،  وشــاع  التداوليــة  مصطلــح 

الإنجليــزي  للمصطلــح  ترجمــة  وهــو 
)pragmatics(، وهــو المذهــب التواصي 
ــا  الجديــد، فالتداوليــة ليســت علــمًا لُغويًّ
ــي  ــمًا يلتق ــدي، عل ــى التقلي ــا بالمعن محضً
ــد  ــف عن ــة ويتوقّ ــى اللُّغويّ ــر البن ويف
ــه  ــرة، ولكنـَّ ــكالها الظاه ــا وأش حدوده
علــم جديــد للتواصــل يــدرس الظواهر 
اللُّغويّــة في مجــال الاســتعمال، ويدمــج 
ــدّدة في  ــة متع ــاريع معرفي ــمَّ مش ــن ثــَ م
اللُّغــويّ  التواصــل  ظاهــرة  دراســة 

وتفســيره.
إيجــاد  هــي  التداوليــة  قضيــة  وإنَّ 
القوانــين الكليــة للاســتعمال اللُّغــويّ 
الإنســانية  القــدرات  عــلى  ف  والتعــرُّ
ــمَّ  للتواصــل، وتصــير التداوليــة مــن ثــَ
ــتعمال  ــم الاس ى )عل ــمَّ ــأن تُس ــرة ب جدي

اللُّغــويّ()5(.
ــين  ــة ب ــها العلاق ــم بأنــَّ ــا بعضه فه وعَرَّ

هــا)6(. ومفرِّ العلامــة 
وقــِـيلَ: هــي التحديــد الضمني للســياق 

فيــما تــؤول إليــه الكلمــة)7(.
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الــدرس  في  اتّجــاه  هــي  وقـِــيلَ: 
اللســاني معنــيٌّ بأثــر التفاعــل التخاطبــي 
في موقــف الخطــاب)8(، ويُفهَــم مــن كُلّ 
هــذه التعريفــات أنَّ وظيفــة التداوليــة 
إقامــة علاقــة بــين المتكلّــم والســياق.
ــضَ  عَ أو تمخَّ والــذي يعنينــا هنــا مــا تفــرَّ
عــن التداوليــة مــن قواعــد ومبــادئ مــن 
ــه  ــأدُّب الــذي يقــوم علي ــدأ الت أهّمهــا مب
هــذا البحــث. وقبــل الخــوض في ذلــك 
التعــاون  مبــدأ  عــن  الحديــث  ينبغــي 
المبــدأ  بوصفــه  غرايــس  رَه  قــرَّ الــذي 
القاعــدة الأوُلى مــن قواعــد  الأوّل أو 

التداوليــة.
مبدأ التعاون

المتخاطبــين  أنَّ  غرايــس  يــرى 
ممارســة  أثنــاء  ويلتزمــون  يخضعــون 
المبــادئ  ببعــض  التخاطــب  عمليــة 
وراء  مــن  غرايــس  ويهــدف  العامّــة، 

يــأتي: مــا  تحقيــق  المبــادئ  هــذه 
)1( إنَّ الجمــل الخريــة لا تخضــع كُلّهــا 

لــشروط الصــدق.

آليــات  اشــتغال  كيفيــة  توضيــح   )2(
ل ينتقــل مــن  التأويــل التــي تجعــل المــؤوِّ
نــه  الشــكل اللُّغــويّ الحــرفي إلى مــا يتضمَّ

ــى. الملفــوظ مــن معن
)3( فحــص الإطــار النفــي ــــ المنطقــي 

الــذي يقــع فيــه التبــادل الكلامــي.
ــاح  ــبيربر أنَّ النج ــون وس ــرى ويلس وي
يعــود  غرايــس  تحليــل  قــه  حقَّ الــذي 
أساسًــا إلى مبــدأ التعــاون، فقبــل ظهــور 
الملفــوظ  تأويــل  كان  غرايــس  أعــمال 

ــوم عــلى مبدأيــن: يق
ظ بها. )1( معنى الجملة المتلفَّ

)2( السياق.
لذلــك  ان؛  متغــيرِّ عامــلان  وهمــا 
ــا هــو مبــدأ  أضــاف غرايــس عامــلًا ثالثً
مــن  مجموعــة  يضــمّ  الــذي  التعــاون 
ــهم  ــا كُلّ مس ــة يحرمه ــم الحواري التعالي
ــد غرايس أنَّ  في عمليــة التواصــل، ويؤكِّ
الحــوار لا تقــوم لــه قائمــة إلاَّ إذا احــرم 
ــا وأساسًــا قائــلًا:  المتخاطبــان مبــدأً أوّليًّ
ــا  ــا لم ــوار مطابقً ــهامك في الح ــن إس ليك
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
ــادل  ــاه التب ــدف واتّج ــك ه ــه علي يفرض

ــه. ــت ب ــذي التزم ــي ال الكلام
الممارســة  فــإنَّ  ذلــك  عــلى  وبنــاءً 
ــد غرايــس تقــوم باعتبارهــا  ــة عن اللُّغويّ
نشــاطًا إنســانيًا عــلى مبــدأ التعــاون بــين 
ــة  ــة التخاطبي ــق العملي الأطــراف لتحقي

ــة. التامّ
ــاغ  ــامّ ص ــدأ الع ــذا المب ــلى ه ــاءً ع وبن
ــدأ  ــة بمب ــة متعلّق ــد فرعي ــس قواع غراي

ــي: ــاون، وه التع
بكمّيــة  متعلّقــة  وهــي  الكــمّ:  قاعــدة 
أو  عرضهــا  يجــب  التــي  المعلومــات 
تقديمهــا وترتّــب عنهــما القاعدتــان:
التخاطــب  في  مســاهمتك  لتكــن   )1(

حاملــةً مــا يفــي بحاجــة مخاطبــك.
ــب  ــاهمتك في التخاط ــل مس )2( لا تجع

حاملــةً في الإفــادة أكثــر ممَّــا ينبغــي.
بقاعــدة  وترتبــط  الكيــف:  قاعــدة 
ــن  ــب، لتك ــدق في التخاط ــا الص مفاده
صادقــةً،  التخاطــب  في  مســاهمتك 

قاعدتــان: تتفــرّع  كذلــك  ومنهــا 

)1( لا تقل ما تعتقد أنــَّه كذب.
)2( لا تقل ما لا تملك إثبات صحّته.

بقاعــدة  وتتعلّــق  العلاقــة:  قاعــدة 
ــاهمتك في  ــن مس ــا: لتك ــية مفاده أساس
صلــب موضــوع التخاطــب، بمعنــى 
ــوب أو  ــو مطل ــا ه ــول م ــب الق أن يناس
بتعبــير البلاغيــين لــكُلّ مقــام مقــال.

ــس  ــلى عك ــط ع ــة: وترتب ــدة الصيغ قاع
ســابقاتها بكيفيــة القــول وتنبنــي عــلى 
ــوح  ــرّي الوض ــي تح ــية ه ــدة أساس قاع

ع إلى: في العمليــة التخاطبيــة وتتفــرَّ
)1( اجتنبْ الغموض.

)2( اجتنبْ اللَبْس.
)3( ليكن كلامك موجزًا.

)4( ليكن كلامك مرتّبًا)9(.
ــدأ  ــذا المب رَ ه ــرَّ ــين ق ــس ح وإنَّ غراي
وصــاغ قواعــده الفرعيــة لم يجعــل البــاب 
ــما تركــه مفتوحًــا لتنضــاف  ــا، وإنــَّ مغلقً
ــرى  ــة أُخ ــد تداولي ــادئ وقواع ــه مب إلي
تكملــه وتســير معــه جنبًــا إلى جنــب 

ــا: ومنه
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الاستلزام الحواري
ــا  ــى به ــي أغن ــادئ الت ــن المب ــو م وه
وســماه  التــداولي  الــدرس  غرايــس 
مبــدأ  أو  التحادثــي  بالاســتلزام 

.)1 0 ( ق لصــد ا
وهــو عبــارة عــن عمليــة تواصــل 
المرسِــل  يظهــر  التعــاون  ضــوء  في 
إمـَّــا بشــكل ظاهــري أو  مــا،  تعاونًــا 
بشــكل فعــي، ومهــما يكــن مــن أمــر 
ــل  ــا مــا لا يتّص ــي تعاونً يفــرض المتلقّ
ــما  ــل ب ــل يتّص ــل، ب ــول المرسِ ــول ق بمق
الاســتلزام  ويقــوم  المرســل،  يقصــده 
الحــواري بفــكّ شــفرة المرســلِ وتأويــل 

.)11 مقصــده)
الأحيــان  مــن  كثــير  في  فالمتكلّــم 
ــن  يقــول شــيئًا )المعنــى المعلــن(، ويضمِّ
كلامــه معنـًـى آخــر غــير صريــح )المعنــى 
المعنيــين  بــين  والفــرق  ــن(،  المضمَّ
في  الكلمــة  تعنيــه  مــا  هــو  الأوّل  أنَّ 
ــير  ــن التعب ــا يمك ــرة، وم ــا الظاه قيمته
شروط  بمصطلحــات  وتفســيره  عنــه 

ــا المعنــى الثــاني فهــو الأثــر  الصــدق، أمـَّ
الــذي ينــوي المتكلِّــم إحداثه في الســامع 
لاً في ذلــك عــلى قــدرة هــذا الســامع  معــوِّ
عــلى الوصــول إلى ذلــك المعنــى... ففــي 
كُلٌّ  يضطلــع  الحــواري  الاســتلزام 
ــين  ــركة ب ــارف المش ــياق والمع ــن الس م
ف عــلى  المتفاعلــين بــدور مهــمٍّ في التعــرُّ
ــتلزامات  ــن اس ــوظ م ــه الملف ن ــا يتضمَّ م

والاصطــلاح)12(. بالمواضــع 
الاســتلزام  أنَّ  بالذكــر  والجديــر 
المصطلــح  عــن  مرجــم  الحــواري 
 ،)Implicaturecuture( الانجليــزي 
مَــنْ  فمنهــم  ترجمتــه  اختلفــت  وقــد 
ــه  ــر ترجم ــين)13(، وآخ ــه إلى التضم ترجم
إلى الاقتضــاء)14(، ومنهــم مــن أطلــق 

الحــواري)15(. التلويــح  عليــه 
يُطلــق  كان  المفهــوم  هــذا  وإنَّ 
مصطلــح  العــرب  البلاغيــون  عليــه 
التعريــض، وهــو أن يكنِّــي عــن الــيء 

ح)16(. يــصرِّ ولا  بــه  ض  ويعــرِّ
المبــدأ  هــذا  في  الخــوض  نريــد  ولا 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
ــا  ــه م ــا من ــذي يعنين ــما ال ــده، إنــَّ وقواع
أن  يمكــن  إذ  التــأدُّب،  بمبــدأ  ــق  يتعلَّ
مبــدأ  ضمــن  في  الاســتلزام  ينــدرج 
التــأدُّب  مبــدأ  وفي  تــارةً،  التعــاون 
ــياق  ــى الس ــب مقت ــرى بحس ــارةً أُخ ت

المتكلّــم. وقصــد 
مبدأ التأدُّب

يُقــال: أدُبَ يــأدُب أدَبًــا، فهــو أديب، 
أخلاقــه  حسُــنتَ  الرجــل:  وأدُبَ 
بًــا فهــو  بُ تأدُّ بَ يتــأدَّ وعاداتــه، وتــأدَّ

بــه)17(. متــأدِّب، والمفعــول متــأدَّب 
ــذا  ــون ه ــون المحدث ــاول اللُّغويّ ــد تن وق
التداوليــة؛  مباحــث  ضمــن  في  المبــدأ 
في  التفاعــي  بالبعــد  تعتــدُّ  لأنــَّــها 
أداةً  اللُّغــة  التداوليــون  وعــدَّ  اللُّغــة، 
للتطبيــع الاجتماعــي لتمتــين الروابــط 
قضيــة  تناولــوا  وقــد  الأفــراد،  بــين 
التفاعــل الحاصــل بــين المتكلّمــين ســاعة 
ــث  ــن المباح ــة م ــن جمل ــب ضم التخاط
ــأدُّب  ــدأ الت ــا مب ــن بينه ــادئ، وم أو المب
الــذي يعنــي )مجموعــة مــن الطرائــق 

ــة  ــة لُغويّ ــل جماع ــا داخ ــارف عليه المتع
يتمثــَّــل دورهــا في الحفــاظ عــلى قــدر 
مــن الانســجام في أثنــاء التفاعــل بــين 
المتكلّمــين برغــم مــا يرتّــب عــلى كُلّ 

أخطــار()18(. مــن  واحتــكاك  لقــاء 
ويُعَــدُّ هــذا المبــدأ ســلوكًا تخاطبيًــا 
تحكمــه الأعــراف والقواعــد الاجتماعية 
وهــي تختلــف مــن شــخص إلى آخــر، 
ــأدُّب  ــدأ الت ــرى، فمب ــة إلى أُخ ــن بيئ وم
مبــدأ اجتماعــي أخلاقــي قبــل أن يكــون 
ــة  ــا محــدّدًا فقــد تســتعمل بيئ ــا لُغويًّ نمطً
لُغويّــة أُســلوبًا تخاطبيًــا لا تســتعمله بيئــة 

أُخــرى مــع وحــدة الظــرف بينهــما.
التداوليــون  ه  عَــدَّ المبــدأ  وهــذا 
التــي  المواضيــع  أهــمّ  مــن  المحدثــون 
القــرن  منــذ نهايــة ســبعينيات  بــدأت 
المــاضي )تســتقطب اهتــمام اللســانيين 
فشــيئًا  شــيئًا  ل  وتتحــوَّ التداوليــين 
فتئــت  مــا  للبحــث  جديــد  إلى حقــل 
ــاره  ــات في إط ــالى والمقارب ــات تتت الكتاب
عــلى  يســتدرك  والمحــدث  ع،  تتنــوَّ
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التــأدُّب  تنــاول  في  ويفتــح  القديــم، 
بمقتضاهــا  اتّســعت  جديــدةً  آفاقًــا 
أكتــاف الظاهــرة وتعــدّدت مجــالات 
النشــأة  في  كانــت  أن  بعــد  تطبيقهــا 
والأصــل مقصــورة عــلى المحادثــات 

.)19 الشــفوية()
مجموعــة  يضــمّ  المبــدأ  هــذا  وإنَّ 
ــرد  ــلى الف ــي ع ــي ينبغ ــد الت ــن القواع م

مراعاتهــا.
ــين  ــن اللُّغويّ ــة م ــار مجموع ــد أش وق
تلــك  بعــض  إلى  الاجتــماع  وعلــماء 
ــا  ــزر في م ــالم فراي ــم الع ــد، ومنه القواع
المعيــاري  الاجتماعــي  )المنظــور  ســمّاه 
في  والوجيــز  المعــاشرة  حســن  في 
ــف  ــذا المصنّ ــوى ه ــد احت ــأدُّب(، فق الت
ــدف إلى  ــد ته ــن القواع ــة م ــلى مجموع ع
تعليــم النســاء سياســة الخطــاب المتــأدِّب 
القاعدتــين )تجنَّبــي  مــن نحــو هاتــين 
يُفــرَض  التــي  الخــوض في المواضيــع 
ــلى أحــداث  ــاشرة ع ــة مب ــا إحال أنَّ فيه
إن  أليمــة،  تكــون  ــما  ربَّ ملابســات  أو 

كنــتِ عــلى يقــين مــن عــدم صحّــة زعــم 
مــن المزاعــم، ومــن أنَّ في ذلــك الزعــم 
أذًى لشــخص آخــر قــد يكــون غائبًــا 
فيمكنــك أن تشــعري الســامع في لطــف 
وهــدوء بأنــَّــه أخطــأ أمـَّــا إذا كانــت 
الكذبــة ممَّــا لا يرتّــب عليهــا آثــار تُذكَــر 

فغــي الطــرف عنهــا()20(.
ثـــُـمَّ تطــوّرت هــذه القواعــد لتشــمل 
بموجبهــا  وتحــدّدت  تــه  برمَّ المجتمــع 

ــراد. ــين الأف ــب ب ــول التخاط أُص
مبدأ التأدُّب عند العرب

قدمــاء  عنــد  المبــدأ  هــذا  يحــظَ  لم 
اللُّغويّــين العــرب بعنايــة خاصّــة، ولم 
يُفــرَد لــه بــاب مــن أبــواب اللُّغــة أو 
الأدب، وإنــَّــما كان يُفهَــم مــن عباراتهــم 
وأُســلوب كتاباتهــم وبحســب مــا تدعــو 
إليــه الحاجــة أو تقتضيــه المناســبة، ولم 
تكــن عنايتهــم بــه واضحــة؛ لأنَّ )تلــك 
مــن  التــأدُّب  تعــد  كانــت  الكتابــات 
وقتئــذٍ  تكــن  ولم  اللُّغــويّ  الاســتعمال 
ــه جــزء مــن النحــو،  تنظــر إليــه عــلى أنــَّ
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
مــن  الكتابــات  تلــك  في  يوجــد  ومــا 
إشــارات عابــرة يعكــس نظــرة معياريــة 

للظاهــرة()21(.
عــلى أنــَّــنا يمكــن أن نعثــر عــلى هــذا 
فقــد  البلاغيــين  نتاجــات  في  المبــدأ 
أشــاروا إليــه في حديثهــم عــماَّ يُعــرَف 
ــي  ــذي يعن ــم ال ــلوب الحكي ــم بأُس لديه
ــون،  ــه المحدث ــصَّ علي ــذي ن ــأدُّب ال الت
أربــاب  بحثــه  الحكيــم  وأُســلوب 
البلاغــة في بــاب الخــروج عــلى مقتــى 
البلاغــة  علــماء  عنــد  وهــو  الظاهــر، 
ــائل  ــؤال الس ــم أو س صرف كلام المتكلّ
عــن المــراد منــه، وحملــه عــلى مــا هــو 
مــا  عــلى  إجابتــه  أو  بالقصــد،  الأولى 
الشــيخ  ه  وســماَّ بالقصــد،  الأوَلى  هــو 

المغالطــة)22(. الجرجــاني  عبدالقاهــر 
)ولهــذا  الســكاكي:  عنــه  وقــال 
ــلى  ــكلام لا ع ــراج ال ــي إخ ــوع- أعن الن
مقتــى الظاهــر- أســاليب متفننّــة إذ 
مــا مــن مقتــى كلام ظاهــريّ إلاَّ ولهــذا 
ــات  ــن جه ــة م ــه بجه ــل في ــوع مدخ الن

ــذ  ــه عــلى ذلــك، من البلاغــة عــلى مــا ننبّ
اعتنينــا بشــأن هــذه الصناعــة ونرشــد 
إليــه تــارةً بالتصريــح وتــارةً بالفحــوى، 
ــرق في  ــاليب ع ــك الأس ــن تل ــكلٍّ م ول
البلاغــة يتــشّرب مــن أفانــين ســحرها، 

ولا كأســلوب الحكيــم فيهــا()23(.
ولأسُلوب الحكيم قسمان:

مــا  بغــير  المخاطـِـب  )تلقّــي  الأوّل: 
ــه  ــل كلام ــون بحم ــك يك ــب، وذل يرقَّ
عــلى خــلاف مــراده تنبيهًــا عــلى أنــَّــه 

إليــه. بالقصــد  الأوَلى 
والثــاني: تلقّــي الســائل بغــير مــا يتطلَّــب 
بتنزيــل ســؤاله منزلــة غــيره تنبيهًــا عــلى 

أنــَّــه الأوَلى بحالــه أو المهــمّ لــه()24(.
القبعثــرى  فعلــه  مــا  الأوّل  فمثــال 
ــدًا:  بالحجّــاج، إذ قــال لــه الحجّــاج متوعِّ
يريــد   . الأدهــم(  عــلى  )لأحملنـّـك 
الحجّــاج: القيــد الحديــد الأســود: فقــال 
عــلى  يحمــل  الأمــير  )مثــلُ  القبعثــرى 
الفــرس  يعنــي:  الأدهــم والأشــهب( 
فقــال  الأبيــض،  والفــرس  الأســود 
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فقــال  الحديــد،  أردت  الحجّــاج:  لــه 
خــيٌر  حديــدًا  يكــون  لأن  القبعثــرى: 
مــن أن يكــون بليــدًا، ومــراده تخطئــة 
لا  الوعــد  بــه  الأليــق  بــأنَّ  الحجّــاج 

.)25 الوعيــد)
بــين  المحادثــة  هــذه  جــرت  وقــد 
الرجلــين بســبب أنَّ الحجّــاج بلغــه أنَّ 
ــه وبــين  ــرَ الحجّــاج بين ــا ذكَ ــرى لم القبعث
د  أصحابــه في بســتان، قــال: اللَّهــم ســوِّ
وجهــه، واقطــع عنقــه، واســقني مــن 
دمــه، فــوُشِيَ بــه إلى الحجّــاج فلـــماَّ مثـــُـل 
بــين يديــه وســأله عــن ذلــك، قــال: إنــَّــما 
أردت العنــب، فقــال لــه الحجّــاج مــا 

ــرَ. ذُكِ
ومثــال الثــاني قوله تعــالى: ﴿يَسْــألَُونَكَ 
ــيْرٍ  ــنْ خَ ــمْ مِ ــا أنَْفَقْتُ ــلْ مَ ــونَ قُ ــاذَا يُنفِْقُ مَ
فَلِلْوَالدَِيْــنِ وَالْأقَْرَبيَِن وَالْيَتَامَى وَالْمَسَــاكِيِن 
ــبيِلِ﴾ ]البقــرة: 215[، ســألوا  وَابْــنِ السَّ
النبــيّ )صَــلىَّ اللهُ عَليــهِ وَآلـِـهِ وَسَــلَّمَ( 
مالهــم،  ينفقــون  مــا  حقيقــة  عــن 
فأُجيبــوا ببيــان طــرق إنفــاق المــال تنبيهًــا 

والأجــدر  الأوَلى  هــو  هــذا  أنَّ  عــلى 
الحجّــاج  قــول  ومنــه  عنــه،  بالســؤال 

البغــدادي)26(:
لْــتُ إذِْ أتــَيــْــتُ مـِــرَارًا قَــالَ: ثــَقَّ

لْتَ كَاهِي بالأيََادِي قُــلْــتُ ثــَـقَّ
لْتُ. قُلْتُ: أَوْلَيْتَ طَوْلاً قالَ: طَوَّ

قَالَ: أَبْرَمْتُ قُلْتُ: حَبْلَ وِدَادِي
فصاحــب ابــن حجّــاج يقــول لــه: 
زيــاراتي،  بكثــرَة  عليــك  ثقلــت  قــد 
فيصرفــه عــن رأيــه في أدب وظــرف، 
إلى معنــى  مــن معنــى  وينقــل كلامــه 

الشــاعر)27(: وكقــول  آخــر، 
ولمَّا نــعــى الـنـاعـي سـَـألـنـَـاهُ خـشيةً

وللـعـَـيِن خـوفَ الـبيِن تـسكابُ أمطارِ
أجاب قى: قلنا قى حاجة العلى

فـَـقالَ مـَـىَ: قــُلـنـَـا بــِكُلِّ فـَــخــَـــار
وقـِــيلَ لشــيخ هــرِمٍ: كــم ســنكّ؟ 
فــرك  بالعافيــة،  أنعــم  إنــِّــي  فقــال: 
الســؤال  عــن  الإجابــة  الهــرم  الشــيخ 
الموجّــه إليــه، وصرف ســائله في رفــق 
عــن ذلــك، وأخــره أنَّ صحّتــه موفــورة 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
عــن  الســؤال  بــأنَّ  للســائل  إشــعارًا 

وأجــدر)28(. أَولى  الصحّــة 
مراحل التأدُّب

التداوليــين  لــدى  المبــدأ  هــذا  مَــرَّ 
ــل  ــل: مراح ــات أو ق ــين بمنعطف المحدث
عــالم  أو  وآخــر،  لُغــويّ  بــين  تباينــت 
تشــخيص  ويمكــن  وآخــر،  اجتــماع 

الآتيــة: المراحــل  في  ذلــك 
)1( مرحلة غرايس

أعــلام  مــن  غرايــس  بــول  يُعَــدُّ 
ــةً  ــيَ عناي ــد عُنـِ ــل، وق ــة الأوائ التداولي
أرســى  الــذي  التعــاون  بمبــدأ  أُولى 
)المنطــق  الشــهير  مقالــه  في  دعائمــه 
والمحادثــة( الــذي نــشره عــام 1957م، 
في  متعاونــون  المتكلّمــين  أنَّ  ويقتــي 
ــة التخاطــب، وهــو يــرى  تســهيل عملي
عــة عــن مبــدأ  أنَّ مبــادئ المحادثــة المتفرِّ
التعــاون هــي التــي تفــرِّ كيــف نســتنتج 
المفاهيــم الخطابيــة، وهــي المبــادئ التــي 
مبــدأ  يــأتي:  مــا  تلخيصهــا في  يمكــن 
النوعيــة، مبــدأ الكمّيــة، مبدأ الأسُــلوب 

)الكيفيــة(، ومبــدأ العلاقــة )المناســبة(.
عرضــه  بعــد  غرايــس  نبَّــهَ  وقــد 
وجــود  عــلى  التعــاون  مبــدأ  قواعــد 
غيرهــا مــن قبيــل قواعــد التــأدُّب التــي 
تتــمُّ مراعاتهــا مــن طــرف المتكلّمــين، 
ولكــنَّ مبــدأ التــأدُّب عنــده لا يرقــى 
في تقديــره إلى تلــك القواعــد الأربــع 

العامّــة)29(.
المرحلــة يمكــن أن  فــإنَّ هــذه  إذن 
نطلــق عليهــا بأنــَّــها مرحلــة تهميــش 
مبــدأ التــأدُّب وجعلــه مبــدًا ثانويًــا تاليًــا 

لمبــدأ التعــاون.
هــذا  بــرورة  ضمنـًـا  اعــرف  وقــد 
التــداولي وأثــار في  المبــدأ في الخطــاب 
هــذا المقــال مشــكلًا مهــماًّ يتمثــَّــل في 
أنَّ المنــوال القائــم عــلى شروط الصــدق 
ف عــلى المعــاني الحرفيــة  يمكننــا التعــرُّ
ــلُّ  ــه يظ ــات، ولكنـَّ ــة للملفوظ والعرفي
عــن  يضيــق  لأنــَّــه  محــدودًا؛  منــوالاً 
الخطــاب  عنــه  يُعــرِّ  مــا  اســتيعاب 
البــشري اليومــي مــن معــانٍ أُخــرى.



127

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

ــه:  ــدأ بقول ف غرايــس هــذا المب ــرَّ وعَ
ــول  ــان يق ــن الأحي ــير م ــم في كث فالمتكلِّ
ــن كلامــه  شــيئًا )المعنــى المعلــن(، ويضمِّ
)المعنــى  صريــح  غــير  آخــر  معنـًـى 
المعنيــين  بــين  والفــرق  ــن(،  المضمَّ
في  الكلمــة  تعنيــه  مــا  هــو  الأوّل  أنَّ 
قيمتهــا الظاهــرة ومــا يمكــن التعبــير 
شروط  بمصطلحــات  وتفســيره  عنــه 
فهــو  الثــاني  المعنــى  أمـَّــا  الصــدق، 
ــه في  ــم إحداث ــوي المتكلّ ــذي ين ــر ال الأث
قــدرة  ذلــك عــلى  لاً في  الســامع معــوِّ
ــك  ــول إلى ذل ــلى الوص ــامع ع ــذا الس ه
ــوظ كان- لا  ــوظ- أيّ ملف ــم الملف الفه
ينفــع فيــه الاكتفــاء بالتحليــل القضــويّ 
ولا يســتوفيه الدليــل الــذي يقــف عنــد 

الحرفيــة)30(. المعــاني 
ــه  ــا قال ــام م ــو تم ــف ه ــذا التعري وه
البلاغيــون مــا يُعــرَف عندهــم بمخالفــة 
ــر  ه عبدالقاه ــماَّ ــا س ــال أو م ــى الح مقت
عليــه  وأطلــق  بالمغالطــة،  الجرجــاني 
ــرَّ  ــذي مَ ــم ال ــلوب الحكي ــكاكي أُس الس

ــره. ذك
)2( مرحلة روبن لايكوف

اقرحــت روبــن لايكوف مبــدأً آخراً 
إلى جانــب مبــدأ التعــاون الــذي اقرحــه 
ــأدُّب  ــدأ الت ــة مب ــمته صراح ــس س غراي
الــذي يســتجيب للظواهــر ذات الطابــع 
الاجتماعــي والعلائقــي ويحتــوي هــذا 
ــدأ عــلى قاعدتــين كريــين تندرجــان  المب
ــة، همــا:  ــم التداولي ــاءة المتكلّ ضمــن كف
وقــد  بًــا،  متأدِّ وكــن  واضحًــا،  كــن 
العلاقــة  أنَّ  إلى  لايكــوف  أشــارت 
بــين هاتــين القاعدتــين تتّســم أحيانًــا 
للتــأدُّب  تكــون  الغلبــة  وأنَّ  بالتقابــل 
حــين يجــد المتكلّــم نفســه مضطــرًا إلى 
ــمّ  ــلى المه ــأدُّب( ع ــمّ )الت م الأه ــدِّ أن يق
)الوضــوح(، وأنَّ حــرص المتكلّــم عــلى 
ــه في  ــب ومضايقت ــاج المخاطَ ــدم إزع ع
ــلى أن  ــه ع ــوق حرص ــة يف ــاء المحادث أثن
لاتــه واضحــة مفهومــة)31(. تكــون تدخُّ
عــلى  عندهــا  المبــدأ  هــذا  ويقــوم 

ثــلاث: قواعــد 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
ــف، ومقتضاهــا: لا  )1( قاعــدة التعفُّ

تفــرض نفســك عــلى المخاطَــب.
ومقتضاهــا:  ك،  التشــكُّ قاعــدة   )2(

بنفســه. يختــار  المخاطَــب  لتجعــل 
د، ومقتضاهــا: لتظهــر  )3( قاعــدة التــودُّ

ــودّ للمخاطَب)32(. ال
)3( مرحلة ليتش

المبــدأ  هــذا  أنَّ  إلى  ليتــش  أشــار 
ق  فَــرَّ إذ  بلاغيــة،  مقاربــة  ضمــن  في 
داخــل المقاربــة البلاغيــة بــين بلاغتــين: 
ــن  ــة م ــلى مجموع ــوم ع ــة تق ــة نصّي بلاغ
التسلســل  مبــدأ  قبيــل  مــن  المبــادئ 
ومبــدأ الوضــوح ومبــدأ الإيجــاز ومبــدأ 
التعبــير والإفصــاح، وبلاغــة تفاعليــة 
ثــلاث  عــلى  تحتــوي  شــخصية  بــين 
مجموعــة  القواعــد:  مــن  مجموعــات 
ــدأ  ــار مب ــوي في إط ــي تنض ــد الت القواع
التعــاون،  بمبــدأ  المعــروف  غرايــس 
في  تنــدرج  التــي  القواعــد  ومجموعــة 
القواعــد  ومجموعــة  التــأدُّب  مبــدأ 

الســخرية)33(. لمبــدأ  التابعــة 

التــأدُّب  مبــدأ  أنَّ  ليتــش  ويعتقــد 
ــذي  ــدأ التعــاون ال ــة مب ي يفــوق في الأهمِّ
في  منطلقًــا  غرايــس  قواعــده  أرســى 
تصــوّره هــذا مــن أنَّ كُلّ ســياق يوجّهــه 
ــة مــن  د، وأنَّ الغاي هــدف تواصــي محــدَّ
اســتعمال المتكلّــم اللُّغــة هــو إحــداث 
أثــر في ذهــن الســامع، وأنَّ الــدور المناط 
ــوي  ــى النح ــل المعن ــو جع ــة ه بالتداولي
ــة  للملفــوظ بســبب مــن القــوّة التداولي
التــي يحملهــا، فالــذي يشــغل بــال ليتش 
ــوم  ــي تق ــات الت ــك العلاق ــم تل ــو فه ه
بــين المعنــى والقــوّة الكامنــة فيــه فهــمًا قد 

ــه. ــلى تحقيق ــاون ع ــدأ التع ــاعد مب يس
ومبــدأ التــأدُّب عنــد ليتــش لا يحــلّ محــلّ 
ــه،  ــل يكمل ــه، ب ــاون ولا يلغي ــدأ التع مب

ولــه صورتــان، همــا)34(:
)1( أكثرِ من الكلام المؤدَّب.

)2( قلِّلْ من الكلام غير المؤدَّب.
التــأدُّب قواعــد  لمبــدأ  ليتــش  وجعــل 

هــي:
ــلى  ــوم ع ــي تق ــة، وه ــدة اللباق )1( قاع
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التقليــل مــن التكاليــف والخســائر التــي 
يمكــن أن يتكبَّدهــا الســامع والرفيــع 

ــي يجنيهــا. ــد الت مــن الفوائ
عــلى  ومدارهــا  الكــرم،  قاعــدة   )2(
الفوائــد  مــن  يجنــي  المتكلّــم  جعــل 
أقلّهــا، وجعــل الســامع يجنــي مــن تلــك 

أكثرهــا. الفوائــد 
ومدارهــا  الاستحســان،  قاعــدة   )3(
ــدح  ــامع والق ــن ذمّ الس ــل م ــلى التقلي ع
فيــه والإكثــار مــن مدحــه والثنــاء عليــه.
)4( قاعــدة التواضــع، ومدارهــا عــلى 
التقليــل مــن إطــراء الــذات والإكثــار 

ــا. ــن نقده م
)5( قاعــدة الاتّفــاق، ومدارهــا عــلى 
ــلى أنَّ  ــة ع ــير الدالّ ــن التعاب ــص م التقلي
الــذات في خــلاف الآخــر والإكثــار مــن 
التعابــير التــي تظهــر الــذات عــلى اتّفــاق 

ــامع. الس
ــلى  ــا ع ــف، ومداره ــدة التعاط )6( قاع
التقليــص عــلى كُلّ مــا مــن شــأنه أن 
يولّــد الكراهــة والنفــور بــين المتكلّــم 

والســامع والإكثــار مــن التعابــير الدالّــة 
ــما. ــف بينه ــلى التعاط ع

دَ نوعــين مــن التــأدُّب  كــما أنــَّــه حــدَّ
نســبي. والآخــر  مطلــق  الأوّل 

ويعتقــد ليتــش أنَّ الأعــمال اللُّغويّــة تــأتي 
في أربعــة أنــماط:

بالأمــر  وتتــمُّ  تنافســية،  أعــمال   )1(
والاعتــذار. والطلــب  والســؤال 

بالعــرض  وتتــمُّ  بهيجــة،  أعــمال   )2(
والشــكر  والتحيــة  والاســتدعاء 

. لتهنئــة ا و
)3( أعــمال تعاونيــة مــن قبيــل الإخبــار 

والإرشــاد.
الاتهــام  مثــل  تصادميــة  أعــمال   )4(

والتقريــع. والشــتم  والتهديــد 
ــين  ــأدُّب في ح ــن الت ــين م ــل الأوّلَ وجع

اســتبعد الآخرَيــن)35(.
)4( مرحلة براون وليفنسون

ــد  ــيًرا عن ــأدُّب كث ــدأ الت ــف مب لم يختل
هذيــن العالـــمَين اللذيــن أشــارا إليــه في 
كتابهــما المشــرك )الســؤال والتــأدُّب( 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
الــذي نُــشِرَ عــام 1987م، فــإنَّ مبــدأ 
التــأدُّب عندهمــا ضرب مــن الاســتلزام 
ذكــره  الــذي  النحــو  عــلى  التحادثــي 
ني  ــرُّ ــم ي ــول متكل ــين يق ــس، فح غراي
زفــاف  حفــل  لحضــور  غــدًا  مجيئــك 
ــن في هــذا الملفوظ  ابنتــي، فإنــَّــه لا يضمِّ
أيضًــا  ــن  يضمِّ هــو  بــل  فقــط،  طلبًــا 
مقصــدًا آخــر يتمثــَّــل في أن يظهــر في 
د التــأدُّب  مظهــر المتــأدِّب، وهــذا مــا يجــرِّ
فرديًــا  ســلوكًا  ويجعلــه  العفويــة  مــن 

والقصــد. بالاســراتيجية  ومتّســمًا 
ويكــون الغــرض منــه تجنُّــب مــا مــن 
ض  شــأنه أن يعطِّــل ســير المحادثــة ويعــرِّ
للخطــر  كليهــما  أو  طرفيهــا  أحــد 

والحــرج)36(.
فــين لمبــدأ التأدُّب  ويقــوم تصــوّر المؤلِّ
عــلى مفهــوم أســاس وهــو )مــاء الوجــه( 
ــر  ــد تقدي ــا يفي ــمّ م ــن أه ــد م ــذي يفي ال
ــدأ  ــذا المب ــلى ه ــا ع ــه، وأطلق ــرد لذات الف
ــه  ــة الوج ــه مقابل ــه، وقوام ــدأ التواج مب
ــأتي:  ــما ي ــاغ ك ــن أن يُص ــه، ويمك للوج

)لتصُــنْ وجــهَ غــيرك(، ويرتكــز هــذا 
ــدأ عــلى مفهومــين، همــا: المب

يجــب  الاجتماعيــة:  الوجــه  قيمــة  )أ( 
عــلى المتكلّــم أن يصــون وجــه غــيره، 
ففــي ذلــك صيانــة لوجهــه، وهكــذا 
والتعــاون  الاحــرام  عــلى  ينعكــس 

بينهــما. المتبــادَل 
هــو  الوجــه:  تهديــد  نســبة  )ب( 
اســراتيجيّات  مــن  بعــدد  الالتــزام 
التخاطــب لضــمان الاحــرام المتبــادَل 
ــا  بــين المتخاطبــين، ممَّــا يســتدعي تصنيفً
فهــما  الوجــه،  د  تهــدِّ التــي  للأفعــال 
يربطــان بــين الأفعــال اللُّغويّــة وبــين 

للوجــه)37(. تهديدهــا  نســبة 
مبدأ التصديق

لقــد عــرض طــه عبدالرحمــن هــذه 
يوجــد  أن  وحــاول  ونقدهــا  المبــادئ 
مــن  مســتفيدًا  لهــا،  إســلامية  بدائــل 
وجــاء  الإســلامي،  العــربي  الــراث 
ــق الــذي  ــدأ التصدي ــدأ آخــر هــو مب بمب
نجــد لــه جــذورًا وصــورًا مختلفــة في 
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المبــدأ  هــذا  وقــوام  العــربي،  الــراث 
اثنــان: عنــصران 

أحدهمــا: نقــل القــول ويتعلّــق بالجانــب 
التبليغــي مــن المخاطبــة.

يتعلّــق  الــذي  القــول  تطبيــق  الثــاني: 
التهذيبــي. بالجانــب 

الــذي  التصديــق  مبــدأ  عــن  ع  ويتفــرَّ
ه طــه عبدالرحمــن ثــلاث قواعــد: أقَــرَّ
ــدك في كُلّ  ــد قص ــد: لتتفقّ ــدة القص قاع

ــه إلى الغــير. قــول تلقــي ب
فيــما  صادقًــا  لتكــن  الصــدق:  قاعــدة 

غــيرك. إلى  تنقلــه 
قاعــدة الإخــلاص: لتكــن في تــودّدك 

دًا مــن أغراضــك. للغــير متجــرِّ
ويــرى طــه عبدالرحمــن أنَّ لهــذه القواعد 

أفضليــات هي:
)1( أن يفعــل المتكلّــم مــا لم يقــل أفضــل 

لــه مــن أن يقــول مــا لم يفعــل.
قولــه  المتكلّــم  فعــل  يســبق  أن   )2(
ــه. ــه فعل ــبق قول ــن أن يس ــه م ــل ل أفض
)3( أن يكــون المتكلّــم أعمــل بــما يقــول 

ــل  ــيره أعم ــون غ ــن أن يك ــه م ــل ل أفض
به)38(.

وقــد أفــاد طــه عبدالرحمــن في مبادئــه 
هــذه مــن الــراث الإســلامي، ولاســيَّما 
في جانبــه التبليغــي مــن كتــاب )أدب 

الدنيــا والديــن( للــماوردي.
مبدأ التأدُّب

في عهد الإمام علّي )عليه السلام(
بعــد هــذه القــراءة المتأمّلــة والإجمالية 
في هــذا المبــدأ والوقــوف عــلى قواعــده، 
ــان موقــف  ــرَّ بهــا وبي ــي مَ والمراحــل الت
اللُّغويّــين منــه، والوقــوف على مــا يرافقه 
مــن مبــادئ مــن نحــو مبــدأ التعــاون 
هــذا  جــذور  إلى  الوصــول  ومحاولــة 
اللُّغــويّ والبلاغــي  الــراث  المبــدأ في 
العــربي، نعــرض في قابــل الصفحــات 
ــه الســلام(،  إلى عهــد الإمــام عــيّ )علي

ــأدُّب. ــدأ الت ــن مب ــه م ــا وَرَدَ في وم
وأوّل مــا يطالعنــا في عهــد الإمــام 
)عليــه  قولــه  المبــدأ  هــذا  حامــلًا 
خَائِــرِ  الذَّ أَحَــبَّ  »فَلْيَكُــنْ  الســلام(: 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
الـِـحِ، فَامْلِــكْ  إلَِيْــكَ ذَخِــيَرةُ الْعَمَــلِ الصَّ
يَحِــلُّ  لاَ  عَــماَّ  بنِفَْسِــكَ  وَشُــحَّ  هَــوَاكَ، 
ــصَافُ  ــسِ الِإنـْ ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــكَ، فَ لَ

كَرِهْــت«)39(. أو  أَحْبَّــت  فيــما  مِنهَْــا 
ة  عِــدَّ عبــارات  هنــا  وَرَدَت  فقــد 
وظّفهــا الإمــام )عليــه الســلام( توظيفًــا 
بيًــا رائعًــا توزّعــت بــين جمــل  تداوليًــا تأدُّ
مــن  وهــو  الأمــر،  بأُســلوب  طلبيــة 
الأعــمال التنافســية التــي جعلهــا ليتــش 
ــه  ــه )علي ــو قول ــأدُّب، وه ــدأ الت ــن مب م
خَائِــرِ  الذَّ أَحَــبَّ  »فَلْيَكُــنْ  الســلام(: 
الســلام(:  )عليــه  وقولــه  إلَِيْــكَ...« 
بنِفَْسِــكَ«،  وَشُــحَّ  هَــوَاكَ،  »فَامْلِــكْ 
ــسِ  ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــة » فَ ــرى خري وأُخ
أو  أَحْبَّــت  فيــمَا  مِنهَْــا  الِإنـْــصَافُ 

كَرِهْــت«.
)عليــه  للإمــام  يمكــن  كان  فإنــَّــه 
الســلام( أن يكــون الأسُــلوب التــداولي 
لديــه عــلى وفــق مبــدأ التعــاون المبــاشر، 
التــأدُّب،  أُســلوب  إلى  مــال  ولكنـَّــه 
ــكل  ــاب بش ــه الخط ــن أن يوجِّ ــدلاً م فب

لمأمــوره،  الأمــير  تقريــع  فيــه  مبــاشر 
ــإنَِّ  وبأُســلوب الأمــر المبــاشر، قــال: »فَ
ــحَّ باِلنَّفْــسِ الِإنـْــصَافُ مِنهَْــا...«،  الشُّ
بمعنــى: أنــَّــك ينبغي ألاَّ تكون جشــعًا، 
ــا  تــأكل أمــوال المســلمين أو تكــون ظالًم
ــي تقــول:  هــه بالحكمــة الت ــة، وجَّ للرعي
ــحَّ باِلنَّفْــسِ الِإنـْــصَافُ مِنهَْــا فَيَما  »إنَِّ الشُّ
ــزم نفســك  ــت أو كَرِهْــت«، أي: أل أَحْبَّ

ــا. ــح جماحه واكب
وقــد اســتعمل الإمام )عليه الســلام( 
ــم المرشــد ففرَّ  مــع واليــه أُســلوب المعلِّ
ــف  ــال: أن تنتص ــو، فق ــا ه ــحَّ م ــه الش ل
منهــا فيــما أحبّــت أو كرهــت، أي: لا 
نهــا مــن الاسرســال في الشــهوات،  تمكِّ
ــا  ــيطرًا وقامعً ــا، ومس ــيًرا عليه ــن أم وك

لهــا مــن التهــوّر والانهــماك)40(.
كلا  إنَّ  نقــول:  أن  يمكــن  فهنــا 
المبدأيــن: التعــاون والتــأدُّب، حــاضران 

في هــذه القطعــة مــن العهــد.
لــه  أُخــرى  إلى عبــارة  ننتقــل  ثــُــمَّ 
)عليــه الســلام( يتّضــح فيهــا هــذا المبدأ، 
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

حْمَــةَ  الرَّ قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ  قولــه:  وهــو 
طْــفَ بِهـِـمْ،  عِيَّــةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ لَهـُـمْ، وَاللُّ للِرَّ
وَلاَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعًا ضَارِيًــا تَغْتَنـِـمُ 
ــا أَخٌ لَــكَ فِي  ــانِ: إمَِّ ُــمْ صِنفَْ أَكْلَهُــمْ، فَإنِهَّ
ــيٌر لَــكَ فِي الْخلَْــقِ«)41(. ــا نَظِ يــنِ، وَإمَّ الدِّ
فهنــا يــرِدُ هــذا المبــدأ بطريقــة النهــي، 
»وَلاَ  الســلام(:  )عليــه  قولــه  وهــو 
ضَارِيًــا«،  سَــبُعًا  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  نهــى  فقــد 
واليــه بأُســلوب بلاغــي غــير مبــاشر 
قولــه  وهــو  التــأدُّب،  مبــدأ  نـًـا  مضمِّ
)سَــبُعًا ضَارِيًــا(، إذ المعنــى الوضعــي 
ــروف،  ــوان المع ــو الحي ــبع ه ــردة الس لمف
ن  تتكــوَّ )ضَارِيًــا(  لفظــة  وبضميمــة 
ؤ والتســلُّط  صــورة مــن صــور التجــرُّ
عــلى النــاس ونهــب أموالهــم، فقــد طــرح 
الإمــام )عليــه الســلام( هــذه الــدلالات 
وهــو  الحــواري،  الاســتلزام  بطريقــة 
صــورة مــن صــور هــذا المبــدأ الــذي 
معانيهــا  عــلى  فيــه  الألفــاظ  تــدلّ  لا 
ّـَــما يُــراد بهــذه الألفــاظ  المبــاشرة، وإنـ

معــاني أُخَــر، وهــو مــا يُعــرَف لــدى 
البلاغيــين بالكنايــة أو الاســتعارة، أو 
ــه في  ــا ل ــذي عرضن ــم ال ــلوب الحكي أُس

البحــث. صــدر هــذا 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــد أوصى الإم فق
الــوالي بالرعيّــة خــيًرا، وألاَّ يظلمهــم؛ 
في  معــه  يشــركوا  أن  إمـَّــا  لأنــَّــهم 
وأُســلوب  الديــن،  في  أو  الإنســانية 
الخريــة،  الجملــة  في  يتجــلىَّ  التــأدُّب 
ــم  ــقّ ظلمه ــان، أي: لا يح ــهم صنف فإنــَّ
في  لــك  إخــوة  لأنــَّــهم  لهــم؛  رعايــة 
الديــن أو الخلــق، ويشــير هــذا إلى قاعدة 
ــي أشــارت إليهــا لايكــوف. د الت ــودُّ الت
الســلام(  )عليــه  الإمــام  ينتقــل  ثــُــمَّ 
مخاطبًــا واليــه بمنتهــى أســاليب اللطــف 
بــه  يقرِّ بــما  فينصحــه  والرقّــة  والأدب 
إلى ربّــه فيقــول: »وَلاَ تَنصِْبَــنَّ نَفْسَــكَ 
ــهِ،  ــكَ بنِقِْمَتِ ــدَيْ لَ ــهْ لاَ يَ ــرْبِ اللهِ، فَإنَِّ لِحَ
وَلاَ غِنَــى بِــكَ عَــنْ عَفْــوِهِ وَرَحْمَتِــهِ«)42(.
فحملــت هــذه العبــارة صــورًا رائعة من 
الاســتعارة فضــلًا عــن حســن الفاصلــة 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
فابتــدأت  العبــارة  ودقّــة  والتضــادّ 
ــد بنــون التوكيــد  بأُســلوب النهــي المؤكَّ
( الــذي يــدلّ عــلى حــرص  )وَلاَ تَنصِْبَــنَّ
الإمــام )عليــه الســلام( عــلى واليــه بــألاَّ 
يكــون في هــذا المقــام الــذي يبعــده مــن 
الله، والإمــام )عليــه الســلام( عندمــا 
ــاس  ــي كُلّ الن ــه يعن ــه فإنــَّ يخاطــب والي
فهــو مــن بــاب )إيــَّــاك أعنــي واســمعي 

ــا جــارة(. ي
بأُســلوب تهذيبــي  لــه  يقــول  ثــُــمَّ 
بنِقِْمَتـِـهِ« فخــرق  لَــكَ  يَــدَيْ  ــهْ لاَ  »فَإنَِّ
ــتلزم  ــصّ يس ــذا الن ــاون في ه ــدأ التع مب
حواريًــا أنَّ لفظــة اليــد هنــا لا تــدلّ عــلى 
معناهــا الوضعــي، وإنــَّــما أراد بهــا القوّة 

أو الســلطة، ونحــو ذلــك.
)عليــه  الإمــام  اســتوحى  وقــد 
الســلام( هــذا المعنــى مــن قولــه تعــالى: 
]الفتــح:  أَيْدِيهـِـمْ﴾  فَــوْقَ  اللهَِّ  ﴿يَــدُ 
ــاب الاســتعارة  ــا مــن ب ــد هن 48[، والي
لا  قــويٌّ  الله  أنَّ  بمعنــى  التخييليــة، 

قوّتــه)43(. في  أحــد  يعلــوه 

بــين  مقحمــة  )لــك(  في  والــلام 
المضــاف والمضــاف إليــه، كــما قالــوا: 
لا أبــا لــك، ثــُــمَّ يقــول الإمــام: »وَلاَ 
وَرَحْمَتـِـهِ«،  عَفْــوِهِ  عَــنْ  بـِـكَ  غِنـَـى 
فحســن الفاصلــة واضــح بــين نقمتــه 
ســائغًا  الخطــاب  يجعــل  ـا  ممّـَ ورحمتــه 
ودلالــة  المخاطَــب،  نفــس  في  متقبَّــلًا 
ــح  ــة يوضِّ ــا الرحم ــي تضادّه ــة الت النقم
حــرص الإمــام )عليــه الســلام( عــلى 
ببيــان  الربــوي  التأديبــي  الأسُــلوب 
ــل وســائل  ــي تقاب وســائل الرغيــب الت

الرهيــب.
ــمَّ يمــي الإمــام )عليــه الســلام(  ثــُ
في التواصــل التخاطبــي المفعــم بمبــدأ 
التــأدُّب لواليــه، إذ يقــول: »وَإذَِا أَحْدَثَ 
ــةً  َ ــلْطَانكَِ أُبهَّ ــنْ سُ ــهِ مِ ــتَ فيِ ــا أَنْ ــكَ مَ لَ
اللهِ  مُلْــكِ  عِظَــمِ  إلَِى  فَانْظُــرْ  يلَــةً،  مَخِ أَوْ 
فَوْقَــكَ، وَقُدْرَتـِـهِ مَنـْـكَ عَــلَى مَــا لاَ تَقْــدرُِ 
ــنُ  ــكَ يُطَامِ ــإنَِّ ذلِ ــكَ، فَ ــنْ نَفْسِ ــهِ مِ عَلَيْ
إلَِيْــكَ مِــنْ طِمَاحِــكَ، وَيَكُــفُّ عَنـْـكَ مِــنْ 
غَرْبِــكَ، ويَفِــيءُ إلَِيْــكَ بِــمَا عَــزَبَ عَنْــكَ 
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ــكَ«)44(. ــنْ عَمَلِ مِ
فأمــره عنــد حــدوث الأبُّهــة والعظمة 
يذكــر  أن  والإمْــرَة  الرئاســة  لأجــل 
ــه عــلى إعدامــه  عظمــة الله تعــالى وقدرت
ــة:  ــه، والمخيل ــه وإحيائ ــاده، وأماتت وإيج
وذو  ذو خــال  فــلانٌ  ويُقــال:  الكــر، 

مخيلــة)45(.
ثــُــمَّ يُبــينِّ الإمــام )عليــه الســلام( 
ــطوتك  ــن س ــفّ م ــك لله يك أنَّ تواضع
ك وحدّتــك وسرعــة بطشــك،  وتجــرُّ
وكُلّ هــذه المعــاني الربويــة مســتفادة من 
قولــه )عليــه الســلام(: »يَكُــفُّ عَنـْـكَ 
مِــنْ غَرْبـِـكَ«، وهــي اســتعارة لطيفــة، إذ 
ــيف،  ــدّ الس ــو ح ــرب ه ــل في الغ الأص
ونشــاطه،  الشــباب  لحــدّة  ويُســتعمَل 
في  اســتعمل  الســلام(  )عليــه  فنــراه 
الاســتعارات  بعــض  هــذا  تخاطبــه 
والكنايــات التــي تفــي إلى أُســلوب 
الحــواري)46(. الاســتلزام  أو  التــأدُّب 

ــك  ــلام( ذل ــه الس ــردف )علي ــمَّ ي ثــُ
بتحذيــر يوجّهــه إلى واليــه، وهــو قولــه: 

ــاكَ وَمُسَــامَاةَ اللهِ فِي عَظَمَتهِِ، وَالتَّشَــبُّهَ  »إيَِّ
وتـِـهِ، فَــإنَِّ اللهَ يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّار،  بــِـهِ فِي جَرَُ

ــالٍ«)47(. ــيُن كُلَّ مُختَْ وَيُهِ
ولم يخــرق الإمــام )عليــه الســلام( 
في هــذا المقطــع مــن التخاطــب مبــدأ 
التعــاون، فــإنَّ حديثــه لواليــه مبــاشر 
يمكــن  أنــَّــنا  إلاَّ  الوضــوح،  يكتســيه 
ــس أُســلوب التــأدُّب في ذيــل  أن نتلمَّ
ــار،  ــذِلُّ كُلَّ جَبَّ ــإنَِّ اللهَ يُ هــذا المقطــع »فَ
ــه  ــال«، فــإنَّ الإمــام )علي ــيُن كُلَّ مُختَْ وَيُهِ
الله  بقــدرة  واليــه  ــر  يذكِّ الســلام( 
وعظمتــه، يريــد أن يحثّــه بأُســلوب بــارد 
ــلُّط. ــرُّ والتس ــرُّ والتك ــدم التج ــلى ع ع
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــه الإم ــمَّ يوجِّ ثــُ
واليــه بتعليمــه درسًــا أخلاقيًّــا ودينيًّــا 
الحكــم  إدارة  كيفيّــة  في  واجتماعيًّــا 
والتعامــل مــع الرعيــة بأُســلوب تهذيبــي 
وقاعــدة  التــأدُّب  أُســلوب  مســتعملًا 
ك التــي أشــارت إليهــا لايكــوف  التشــكُّ
إذ  البحــث،  هــذا  صــدر  في  وبيَّناّهــا 
ــكَ  ــورِ إلَِيْ ــبَّ الأمُُ ــنْ أَحَ ــول: »وَلْيَكُ يق
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
ــدْلِ،  ــا فِي الْعَ هَ ، وَأَعَمُّ ــقِّ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
ــخْطَ  ــإنَِّ سُ ــةِ، فَ عِيَّ ــرِضَى الرَّ ــا لِ وَأَجْمَعُهَ
ــةِ، وَإنَِّ  ــةِ يُجْحِــفُ بـِـرِضَى الْخاَصَّ الْعَامَّ
رِضَى  مَــعَ  يُغْتَفَــرُ  ــةِ  الْخاَصَّ سُــخْطَ 

ــةِ«)48(. الْعَامَّ
ولا يبعــد هــذا الأسُــلوب التخاطبــي 
ــه  ــام )علي ــإنَّ الإم ــيًرا، ف ــابقه كث ــن س ع
أُمــورًا  واليــه  مــن  طلــب  الســلام( 
ــه  ــا بنفس ــح منه ــا صل ــار م ــه يخت وجعل
َ لــه الصحيــح مــن غــيره  بعــد أن بــينَّ
ــه  ــق علي ــا أطل ــه، وهــذا م ــه ل في خطاب
تتــمُّ  التــي  البهيجــة  الأعــمال  ليتــش 
والتحيّــة،  والاســتدعاء  بالعــرض 
ــا  ــأدُّب كــما أشرن ــدأ الت وجعلهــا مــن مب
ــه الإمــام )عليــه  فَ إليهــا عنــده، وقــد عرَّ
الســلام( )أنَّ قانــون الإمــارة الاجتهــاد 
في رضــا العامّــة فإنــَّــه لا مبــالاة بســخط 
ــا  خاصّــة الأمــير مــع رضــا العامّــة، فأمـَّ
رضــا  ينفعــه  لم  العامّــة  ســخطت  إذا 
الخاصّــة... لأنَّ الخاصّــة لا يُغنــون عنــه 
شــيئًا عنــد تنكّــر العامّــة لــه، وكــذاك 

رضيــت  إذا  هــؤلاء  ســخط  يــرّ  لا 
العامّــة؛ وذلــك لأنَّ هــؤلاء عنهــم غنـًـى 
ولهــم بــدل، والعامّــة لا غنــى عنهــم ولا 

بــدل منهــم()49(.
ــلام( في  ــه الس ــام )علي َ الإم ــينَّ ــد ب وق
خطابــه هــذا لواليــه أنَّ ميلــه للخاصّــة 
عــلى حســاب العامّــة لا يجــوز لــه مــن 
وجهتــين: إمـَّــا )الوجهــة الدينيــة فواضح 
لمــكان الظلــم والجــور، وإمـَّــا مــن الوجهة 
السياســية فــلأنَّ ســخط العامّــة يهــزُّ كيــان 
ــما  الدولــة بالإضرابــات والمظاهــرات وربَّ
لا  الخاصّــة  ورضــا  المســلَّحة،  بالثــورة 
يُجــدي شــيئًا في هــذه الحــال، والعنــف 

ــتعالاً()50(. ــار اش ــد الن يزي
فمــع أنَّ هــذا المقطــع يشــير إلى قضيــة 
إداريــة إلاَّ أنــَّــه لا يخلــو مــن أُســلوب 

التــأدُّب.
ثــُــمَّ يتواصــل الإمــام )عليــه الســلام( 
مــع واليــه عــلى نســق واحــد مــن أُســلوب 
ــنَ جميــع قواعــد هــذا  التــأدُّب الــذي تضمَّ
ــه(  ــدأ التواج ــه )مب ــه، ومن ــدأ وأنواع المب
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وليفنســون  بــراون  إليــه  أشــار  الــذي 
لذاتــه،  الشــخص  تقديــر  عــلى  يقــوم 
غــيرك(،  وجــه  )لتصُــنْ  ومفهومــه 
ــول:  ــلام( يق ــه الس ــام )علي ــمع الإم فنس
»وَلْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتِــكَ مِنْــكَ، وَأشْــنأََهُمْ 
عِنْــدَكَ، أَطْلَبُهُــمْ لمَِعَائِــبِ النَّــاسِ، فــإنَّ في 
هَا،  النَّــاسِ عُيُوبًــا، الْــوَالِي أَحَــقُّ مَــنْ سَــرََ
مَا  فَــلَا تَكْشِــفَنَّ عَــماَّ غَــابَ عَنـْـكَ مِنهَْــا، فَإنَّ
كُــمُ  عَلَيْــكَ تَطْهِــيُر مَــا ظَهَــرَ لَــكَ، وَاللهُ يَحْ
ــكَ، فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ مَــا  عَــلَى مَــا غَــابَ عَنْ
هُ  اسْــتَطَعْتَ يَسْــرُِ اللهُ مِنـْـكَ مــا تُحِــبُّ سَــرَْ

ــكَ«)51(. ــنْ رَعِيَّتِ مِ
ــب  ــلام( يطل ــه الس ــام )علي ــإنَّ الإم ف
منــه أن يســر عيــوب رعيّته وألاَّ يكشــفها 
ــه  ــه رعيّت ــاء وج ــظ م ــن وأن يحف للآخري
ــا لــه أنَّ مَــنْ  وإن كان فيهــم عيــوب، مبيِّنً
ســر عيــوب النــاس ســر الله عيوبــه، 
وأنَّ حفــظ عيــوب الآخريــن أو حفــظ 
مــاء وجوههــم هــو مــن مرتكــزات مبــدأ 
ــم أن  ــلى المتكلِّ ــب ع ــه )يج ــأدُّب، فإنــَّ الت
ــة  ــك صيان ــي ذل ــيره، فف ــه غ ــون وج يص

ــو()52(. ــه ه لوجه
)عليــه  الإمــام  مــع  ــق  نحلِّ وهكــذا 
الســلام( في عهــده إلى واليــه وهــو يســدي 
ــرى،  ــو الأخُ ــدة تل ــح الواح ــه النصائ إلي
ويحثــُّــه عــلى ضرورة التواضــع وعــدم 
الشــعور بالزهــوّ والخيــلاء، ويظهــر هــذا 
جليًّــا في العبــارة التــي خاطبــه بهــا، وهــي 
ــلِ  ــقْ بأَِهْ ــلام(: »وَالْصَ ــه الس ــه )علي قول
ــلَى أَلاَّ  ــمْ عَ ــمَّ رُضْهُ ــدْقِ، ثُ ــوَرَعِ وَالصِّ الْ
ــهُ،  ــل لَمْ تَفْعَلْ حُــوكَ ببَِاطِ يُطْــرُوكَ وَلاَ يُبَجِّ
هْــوَ،  الزَّ ــدِثُ  تُحْ الاطْْــرَاءِ  كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ 

ةِ«)53(. وَتُــدْنِي مِــنَ الْعِــزَّ
ــن  ــب يمك ــن التخاط ــط م ــذا النم فه
قاعــدتي  دائــرة  ضمــن  في  يكــون  أن 
التواضــع والتعاطــف اللتــين أشــار إليهــما 

ليتــش في مبــدأ التــأدُّب عنــده.
فــإنَّ الإمــام )عليــه الســلام( بخطابــه 
ــف  ــلى ضرورة التزلُّ ــه ع ــثُّ والي ــذا يح ه
دهــم  لأهــل الــورع والتقــوى، وأن يعوِّ
وألاَّ  الحــقّ،  إلاَّ  فيــه  يقولــوا  ألاَّ  عــلى 
ــدح؛  ــة الم ــه بُغي ــس في ــا لي ــه م ــوا في يقول
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
والخيــلاء،  الزهــوّ  يــورث  ذلــك  لأنَّ 
وهــو خــلاف مــا ينبغــي أن يكــون الــوالي 
ــه الســلام( أن  ــده الإمــام )علي الــذي يري
يكــون متواضعًــا في تخاطبــه وتعاملــه مــع 
ــه  ــوم علي ــراء الق ــده إط ــاس، وألاَّ يزي الن
إلاَّ تواضعًــا، وقــد وَرَدَ في الخــر أنَّ رجلًا 
)أثنــى عــلى الإمــام عــيّ )عليــه الســلام( 
ــاءً أوســع فيــه- وكان عنــده  في وجهــه ثن
متّهــمًا- فقــال لــه: أنــا دون مــا تقــول 

ــك()54(. ــا في نفس ــوق م وف
ثــُــمَّ ينتقــل الإمــام )عليــه الســلام( في 
َ لواليــه كيفيّــة إدارة  عهــده المبــارك، إذ بــينَّ
الدولــة وقيــادة المجتمــع ويُبــينِّ لــه أيضًــا 
طبقــات ذلــك المجتمــع وواجبــات كُلّ 
طبقــة وحقوقهــا، ثــُــمَّ يرســم لــه الطريــق 
الأمثــل لقضيــة الخــراج وجبايتــه، وعمارة 
البــلاد، ويوضــح لــه كيفيّــة التعامــل مــع 
ــدًا لذلــك المجتمــع  ــه قائ المجتمــع بوصف
بــذات الأسُــلوب الــذي ابتــدأ بــه العهــد 
حتــَّــى يصــل إلى آخــره عــلى هــذا النســق 
ــأدُّبي، وهــذه الطريقــة  مــن الأسُــلوب الت

ــدًا  ــه مرش ــع والي ــم م ــن الحاك ــة م الراقي
أُخــرى،  تــارةً  لــه  رًا  تــارةً ومحــذِّ إيــَّــاه 
بالأمــر مــرّةً وبالنهــي أُخــرى، حتــَّــى 
ــه  ه ــراه يوجِّ ــد، فن ــر العه ــل إلى أواخ نص
إلى عــدم الغضــب والــروّي في الحكــم 
وعــدم الشــموخ وعــدم البطــش بالرعيــة 
بأُســلوب تــأدُّبي حكيــم فنســتمع إليــه 
وَسَــوْرَةَ  أَنْفِــكَ،  حَميَِّــةَ  »امْلِــكْ  يقــول: 
كَ، وَسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وَغَــرْبَ لسَِــانكَِ،  حَــدِّ
سْ مِــنْ كُلِّ ذلِــكَ بكَِــفِّ الْبَــادِرَةِ،  وَاحْــرَِ
ــطْوَةِ، حَتَّــى يَسْــكُنَ غَضَبُــكَ  وَتَأْخِــيِر السَّ

ــارَ«)55(. ــكَ الاخْْتيَِ فَتَمْلِ
الســلام(  )عليــه  الإمــام  فاســتعمل 
في هــذا المقطــع أنماطًــا مــن الاســتعارة 
لإيصــال مــراده إلى مخاطبــه بصــورة غــير 
ــا  ــاظ توظيفً ــف تلــك الألف ــاشرة فوظَّ مب
مــن  التــأدُّب  مبــدأ  ضمــن  في  تداوليًــا 
ــى  ــذا المعن ــق ه ــك، ويُطل ــة أنف ــل حمي قبي
بالخزامــة،  أنفــه  الموجــع  الجمــل  عــلى 
بأســك،  وحــدّك:  ســطوة،  وســورة: 

حــدّه)56(. أي:  لســانك،  وغــرب 
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

فخــرق مبــدأ التعــاون واضــح هنــا إلى 
ــف  ــواري بتوظي ــتلزام الح ــلوب الاس أُس
بطريــق  مبــاشر  غــير  توظيفًــا  الألفــاظ 
رَهــا علــماء  الاســتعارة أو الكنايــة التــي قرَّ
ــلوب  ــون بأُس ــا التداولي ــة وعَرفه البلاغ

ــواري. ــتلزام الح الاس
ــدع  ــأن ي ــك ب ــلال ذل ــن خ ــره م فأم
لا  النــاس  عــلى  والتعــالي  الشــموخ 
لــيء، إلاَّ لأنــَّــه الــوالي، وأن يملــك 
عــن  ويكفّهــا  الغضــب،  عنــد  نفســه 
يمينـًـا  لســانه  يُطلــق  وألاَّ  الأذى، 
حتــَّــى  هــدًى،  غــير  عــلى  وشــمالاً 
يســكن غضبــه فيملــك الاختيــار، ولــو 
اندفــع معــه لتغلّــب الهــوى والجهــل 
ــه،  ــب ل ــنْ لا ذن ــب مَ ــه وعاق ــلى عقل ع

وتكلّــم بــما يشــين، وتجــاوز الحــدود، 
ــب أن  ــه، فيج ــن نفس ــدوّه م ــن ع وأمك
يتذكّــر وقوفــه بــين يــدي الله للحســاب 

والجــزاء)57(.
بعــض  مــع  وقفــة  هــذه  كانــت 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــد الإم ــرات عه فق
وبحــث مبــدأ التــأدُّب فيــه، وحرصــتُ 
ــح  ــي يتّض ــرات الت ــط الفق ــلى أن ألتق ع
اختيــاري  فــكان  المبــدأ،  هــذا  فيهــا 
قســمًا منهــا وتــرك القســم الــذي يتعلّــق 
بأُســلوب إدارة الدولــة وأحــكام الحكم 
والسياســة إذ لم يتّضــح فيهــا هــذا المبــدأ.
ــذا  ــي ه ــأل أن يقرّبن ــيًرا اللهَ أس وأخ
العمــل إليــه وأن يجعلنــي خادمًــا بــما 

يتعلّــق بــراث مُحمّــد وآل مُحمّــد.
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
الهوامش:

)1( ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 672/6.

الخلقيــة  للقيــم  القــرآن  التصويــر  ينظــر:   )2(

.174/1 صبــح:  عــيّ  عــيّ  والتشريعيــة، 

)3( ينظر: الرهان: 306/2.

)4( معرك الأقران: 218/1.

)5( التداوليــة عنــد العلــماء العــرب، د. مســعود 

ــراوي: 16. صح

)6( ينظر: وصف اللُّغة العربية دلالياً: 117.

ــوء  ــي في ض ــاب المرح ــل الخط ــر: تحلي )7( ينظ

ــة: 8. ــة التداولي النظري

)8( الراغماتية وعلم الدلالة: 177.

)9( ينظــر: النظريــة التداوليــة المفهــوم والتصوّر، 

ومفهــوم؟  )بحــث(،  الرقبــي  رضــوان  د. 

ومقتــى  التبليــغ  مقتــى  بــين  التخاطــب 

ــة كليــة الآداب،  التهذيــب، طــه عبدالرحمــن، مجلَّ

ص44-43.  ،1994  ،14 مــلال  بنــي 

)10( نظرية التأدُّب في اللسانيات التداولية.

)11( الاســتلزام الحــواري مــن أُســس انســجام 

الخطــاب )مقــال(.

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )12(

العــرب:  العلــماء  عنــد  والتداوليــة  التداوليــة، 

نــواس دراســة تداوليــة  34- 35، وشــعر أبي 

)أطروحــة دكتــوراه(، حســين عمــران مُحمّــد، 

ص248. ديــالى،  جامعــة   ،2015

)13( ينظــر: التداوليــة، عبدالســلام عشــيري: 

.65

اللســاني  التــداول  في  الاقتضــاء  ينظــر:   )14(

ــر،  ــالم الفك ــة ع ــوري، مجلَّ ــادل فاخ ــث(، ع )بح

 ،1989 ع3،  ديســمر،  نوفمــر/  أكتوبــر/ 

.141 م

ــة الفعــل الكلامــي بــين علــم  )15( ينظــر: نظري

اللُّغــة الحديــث والمباحــث اللُّغــويّ في الــراث 

الخليفــة،  عبــدالله  هشــام  الإســلامي،  العــربي 

مكتبــة لبنــان نــاشرون، ط1، 2007.

)16( البديع في البديع لابن المعتز: 39/1.

ــير،  ــاح المن ــرب، والمصب ــان الع ــر: لس )17( ينظ

ومعجــم اللُّغــة العربيــة المعــاصرة، مــادّة )ادب(.

)18( نظريــة التــأدُّب في اللســانيات التداوليــة 

)بحــث(.

)19( نظرية التأدُّب في اللسانيات التداولية.

)20( نظرية التأدُّب في اللسانيات التداولية.
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)21( نظرية التأدُّب في اللسانيات التداولية.

)22( ينظر: البلاغة العربية: 498/1.

ــاليب  ــر: أس ــوم: 155، وينظ ــاح العل )23( مفت

البلاغــة: 264/1.

)24( أساليب البلاغة: 264/1.

)25( جواهر البلاغة: 319.

)26( ينظر: خزانة الأدب: 259/1.

 ،319/1 البلاغــة:  جواهــر  ينظــر:   )27(

.279/2 الأفــراح:  وعــروس 

)28( ينظــر: علــم البديــع، عبدالعزيــز عتيــق: 

.182 /1

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )29(

التداوليــة.

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )30(

الحديثــة )بحــث(، ونظريــة غرايــس والبلاغــة 

ــة المخــر، أبحــاث  العربيــة، باديــس لهويمــل، مجلَّ

مُحمّــد  جامعــة  الجزائــري،  والأدب  اللُّغــة  في 

ص46.  ،2011 ع7،  بســكره،  خيــر، 

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )31(

)بحــث(. الحديثــة 

)المفهــوم  التداوليــة  النظريــة  ينظــر:   )32(

)بحــث(،  الرقبــي  رضــوان  والتصــوّر(، 

ــة،  ــة تداولي ــة لُغويّ ــاب مقارب ــراتيجية الخط واس

.100 الشــهري:  ظافــر  بــن  عبدالهــادي 

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )33(

)بحــث(. الحديثــة 

الحديثــة  اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة   )34(

)بحــث(.

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )35(

التداوليــة.

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )36(

)بحــث(. التداوليــة 

)37( ينظــر: الاســتلزام الحــواري في الــدرس 

اللســاني الحديــث، طــه عبدالرحمــن أنموذجــاً: 

.177

)38( ينظر: اللسان والميزان: 251-249.

)39( نهج البلاغة: 22/17.

)40( ينظر: نهج البلاغة: 23/17.

)41( نهج البلاغة: 23/17.

)42( نهج البلاغة: 23/17.

)43( ينظر: التحرير والتنوير: 157/26.

)44( شرح نهج البلاغة: 23/17.
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
)45( ينظر: بهج الصباغة: 13.

 ،23/17 البلاغــة:  نهــج  شرح  ينظــر:   )46(

.13 الصباغــة:  وبهــج 

)47( شرح نهج البلاغة: 23/17.

)48( ينظر: شرح نهج البلاغة: 24/17.

)49( شرح نهج البلاغة: 23/17.

)50( في ظــلال نهــج البلاغــة: 253/1، وينظر: 

دراســات في نهــج البلاغــة، مُحمّــد مهــدي شــمس 

.110/1 الدين: 

)51( شرح نهج البلاغة: 25/17.

ــاني  ــدرس اللس ــواري في ال ــتلزام الح )52( الاس

الحديــث: 177.

)53( شرح نهج البلاغة: 31/17.

)54( بحار الأنوار: 103/46.

)55( شرح نهج البلاغة: 77/17.

)56( ينظــر: المصبــاح المنــير مــادّة )حمــي، ســور، 

غــرب(.

)57( في ظلال نهج البلاغة: 2-1.

المراجع والمصادر
القرآن الكريم.

لُغويّــة  مقاربــة  الخطــاب  اســراتيجية   )1(

تداوليــة، عبدالهــادي بــن ظافــر الشــهري، دار 

2004م. المتّحــدة،  الجديــد  الكتــاب 

الديــن  محيــي  وبيانــه،  القــرآن  إعــراب   )2(

الجامعيــة،  للشــؤون  الإرشــاد  دار  درويــش، 

ــيروت،  ــق، ب ــة، دمش ــورية، دار اليمام ــص، س حم

1415هـــ. ط4، 

الكتــب  دار  للمجلــي،  الأنــوار،  بحــار   )3(

طهــران. الإســلامية، 

)4( البديــع في البديــع، لابــن المعتــزّ، دار الجيــل، 

1990م.

)5( الراغماتيــة وعلــم الدلالــة، د. عــيّ هــادي، 

دار الفكــر، بــيروت، 2000م.

للزركــي،  القــرآن،  علــوم  في  الرهــان   )6(

دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  مُحمّــد  تحقيــق: 

إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي 

1957م. ط1،  وشركائــه، 

الميــداني  الرحمــن  عبــد  العربيــة،  البلاغــة   )7(

ــدار الشــامية،  ــم، دمشــق، ال الدمشــقي، دار القل

1996م. بــيروت، 

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  الصباغــة  بهــج   )8(

ــة  ــق: مؤسس ــري، تحقي ــي التس ــد تق ــيخ مُحمّ الش
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي
ــشر، 1997م. ــير للن ــير كب ــة، دار أم ــج البلاغ نه

)9( التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، الــدار 

التونســية للنــشر، تونــس، 1984.

ضــوء  في  المرحــي  الخطــاب  تحليــل   )10(

منشــورات  بلخــير  عمــر  التداوليــة،  النظريــة 

.2003 الجزائــر،  الاختــلاف، 

ــعود  ــرب، مس ــماء الع ــد العل ــة عن )11( التداولي

والنــشر،  للطباعــة  الطليعــة  دار  صحــراوي، 

2005م. بــيروت، 

الخلقيــة  للقيــم  القــرآن  التصويــر   )12(

والتشريعيــة، عــيّ عــيّ صبــح، المكتبــة الأزهريــة 

للــراث.

والبيــان  المعــاني  في  البلاغــة  جواهــر   )13(

نجــوى  تحقيــق:  الهاشــمي،  أحمــد  والبديــع، 

مؤسســة  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  أنيــس، 

بــيروت. العــربي،  التاريــخ 

)14( خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، 

عبدالســلام  البغــدادي، تحقيــق:  القــادر  لعبــد 

القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  محمــد 

1997م.

ــد مهــدي  )15( دراســات في نهــج البلاغــة، مُحمّ

ــيروت، ط2، 1972م. ــن، ب ــمس الدي ش

الحديــد،  أبي  لابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )16(

تحقيــق: مُحمّــد إبراهيــم، دار الكتــاب العــربي، 

الأمــيرة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت.

)17( شــعر أبي نــواس دراســة تداوليــة، حســين 

جامعــة  دكتــوراه،  أُطروحــة  مُحمّــد،  عمــران 

2015م. ديــالى، 

تلخيــص  شرح  في  الأفــراح  عــروس   )18(

المفتــاح، بهــاء الديــن الســبكي ، تحقيــق: عبــد 

العصريــة. المكتبــة  هنــداوي،  الحميــد 

)19( علــم البديــع، لعبــد العزيــز عتيــق، دار 

النهضــة العربيــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

لبنــان. بــيروت- 

جــواد  مُحمّــد  البلاغــة،  نهــج  ظــلال  في   )20(

2005م. الإســلامي،  الكتــاب  دار  مغنيــة، 

)21( لســان العــرب: لابــن منظــور، دار صــادر، 

بــيروت، ط3، 1414.

العقــي،  التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان   )22(

ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــن، المرك ــه عبدالرحم ط

1998م. المغــرب،  البيضــاء، 

)23( المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير، 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
للفيّومــي، المكتبــة العلميــة، بــيروت.

القــرآن،  إعجــاز  في  الأقــران  معــرك   )24(

للســيوطي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 

1988م.

)25( معجــم اللُّغــة العربيــة المعــاصرة، أحمــد 

مختــار عمــر، عــالم الكتــب.

القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم   )26(

ــورات  ــي، منش ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم، محم الكري

1423هـــ. ط2،  القربــى،  ذوي 

)27( مفتــاح العلــوم، للســكاكي، ضبطــه وكتب 

هوامشــه وعلّــق عليــه: نعيــم زرزور، دار الكتــب 

العلمية، بــيروت، ط2، 1987م.

ــة  ــم اللُّغ ــين عل ــي ب ــل الكلام ــة الفع )28( نظري

ــربي  ــراث الع ــة في ال ــث اللُّغويّ ــث والمباح الحدي

مكتبــة  الخليفــة،  عبــدالله  هشــام  الإســلامي، 

2007م. نــاشرون،  لبنــان 

المراجع

الاســتلزام الحــواري في الــدرس اللســاني   )1(

ليــلى  أُنموذجــاً(،  عبدالرحمــن  )طــه  الحديــث 

بســكرة. جامعــة  كادة، 

)2( الاســتلزام الحــواري مــن أُســس إنســجام 

الخطــاب، أحمــد عبدالمنعــم عطيَّــة، مقــال عــلى 

العنكبوتيــة. الشــبكة 

عــادل  اللســاني،  التــداول  في  الاقتضــاء   )3(

م141،  ع3،  الفكــر،  عــالم  ــة  مجلَّ فاخوريــن 

. 1م 9 8 9

التبليــغ  مقتــى  بــين  التخاطــب  مفهــوم   )4(

ــة كليــة  ومقتــى التهذيــب، طــه عبدالرحمــن، مجلَّ

بنــي مــلال، ع1، 1994م. الآداب، 

)5( نظريــة التــأدُّب في اللســانيات التداوليــة، د. 

حاتــم عبيــد، عــالم الفكــر، م43، 2014م.

ــة )المفهــوم والتصــوّر(، د.  ــة التداولي )6( النظري

رضــوان الرقبــي )بحــث(.

)7( نظريــة غرايــس والبلاغــة العربيــة، بادريــس 

ــة المخــر أبحــاث في اللُّغــة والأدب  لهويمــل، مجلَّ

الجزائــري، جامعــة مُحمّــد خيــر، بســكرة، ع7، 

م46، 2011م.


